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بداع اللفظي الذي اتسم به شعر هذه الدراسة الكشف عن أهم مظهر من مظاهر الإتحاول : ملخص

فقد تميز وعرف بخلق لغة جديدة كسرت قيود اللغة والمعجم، استطاع بواسطتها التعبير بحرية  "نزار قباني"؛

وسائل ت له عن أحاسيسه ومشاعره، بلغة بسيطة توسطت العامية والفصحى، سماها (اللغة الثالثة)، فكان

كالاقتراض والاشتقاق (على المستوى الصرفي)، واستخدام ألفاظ عامية، وهذا ما   متعددة في سبيل خلقها؛

  " الفنية واللغوية.ارة كشفت جمالية لغة "نزار قبانيحاولنا إبرازه من خلال نماذج مخت

  ، نزار قباني.لغة،شتقاقا،ألفاظ،بداعإ:يةكلمات مفتاح

Abstract:This study attempts to reveal the most important aspect of verbal 
creativity that characterized Nizar Qabbani's poetry. He was distinguished 
and known for creating a new language that broke the restrictions of the 
language lexicon, through which he was able to freely express his feelings 
in a simple language that mediated the colloquial and formal language, 
which he called (the third language), he used multiple means in order to 
create it, such as borrowing and derivation (at the morphological level), and 
the use of colloquial words, and this is what we tried to highlight through 
selected models that revealed the aesthetics of NizarQabbani’s artistic and 
linguistic language 
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__________________________________________ 

 biskra.dz-naima.bentrabou@univ، نعيمة بن ترابو: المؤلف المرسل

 
  



 نعيمة بن ترابو
  

40 

  مقدمة: .1

 ادهم وثقافــا�م في كــل عصــر وبيئــة؛اللغــة والشــعر أكثــر الوســائل الــتي يعتمــدها العــرب لتســجيل أمجــ

فهــي ترجمــان لمــا يجــول في خــواطرهم، ومــن طبيعــة اللغــة التغيــير والتطــور حســب مقتضــيات ومســتجدات كــل 

لأن اللغــة تتحــول وتتفاعــل مــع الوســائط الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية الــتي تنمــو في كنفــه، وأن «عصــر 

ه ضــمن ســياق حركيــة فــرض عليــملامــح التغيــير ملامــح آليــة (ميكانيكيــة)، لا يــتحكم فيهــا الشــاعر، وإنمــا ت

لــذا نجــد اختلافــا بـين لغــة العصــر الجــاهلي مـثلا ومــا يليهــا (صــدر الإســلام،  ؛)246، صـفحة 2008(حبيــب، »ا�تمـع

  والعصر الأموي والعباسي).

 ،في صــراع دائــم بــين متطلبــات كــل عصــر وبــين غيرهــا مــن اللغــات بحكــم ا�ــاورة والاســتعمار فاللغــة

 وتبادل الثقافات إلى جانب لغة الاستعمال اليومي (العامية).

ونحــاول في هــذا المقــال بحــث إشــكالية التجديــد في اللغــة الشــعرية ووســائلها مــن خــلال تســليط النظــر 

ند نزار قباني؛ الذي اخترنا شعره مدونة تطبيقية نسعى مقاربتها دلاليـا،  على وسائل الإبداع في لغة الشعر ع

  كما نتغيا الوقوف على مدى أثر تلك الوسائل على لغة الشعر المعاصر دلاليا وجماليا.

  لغة الشعر المعاصر:  .2

عنــدما «فســنتحدث عــن لغــة الشــعر المعاصــر و للدراســة، انموذجــبمــا أننــا اخترنــا شــعر "نــزار قبــاني" 

ــــا ينتجــــه هــــذا المــــ ــــه عمّ ــــا لا نعزل ــــنص الشــــعري المعاصــــر فإنن ــــة في تتحــــدث عــــن ال تن مــــن تشــــكيلات دلالي

هبطــت «المختلفــة، والملاحــظ أن اللغــة الشــعرية في القصــيدة المعاصــرة قــد  )371، صــفحة 2006(القضــماني، »ســياقاته

ث عـن مـادة تعبيريـة الكتـب والـتراث إلى لغـة الحيـاة المعيشـة، لتبحـعلى أرض الواقع بعد أن انتقلـت مـن لغـة 

لكــل شــاعر مــن «ا يخــص اللفــظ أو المعــنى، ولأن ، هــذا فيمــ)375-374، الصــفحات 2006(القضــماني، »متصــلة بالحيــاة

(خـذري، »علـى الخلـق والإبـداع والتـألقدرتـه الشعراء طريقته الخاصة في صـياغة الـنص، كـل حسـب تصـوره، ومق

اللغــة عرضـــة للإضــافة والتغيـــير في البنيـــة والمعــنى، ممـــا يـــنعكس بــدوره علـــى اللغـــة  «، كمـــا أن )15، صــفحة 2012

  .)3ة ، صفح2009(الدُّرة، »الأدبية وهي الساحة الحقيقية للتفاعل اللغوي 

واللغــة الشــعرية تظــل عمــلا مســتقلا عــن كــل قيــود دلاليــة ومعجميــة موحــدة، وهنــا تعُلــى الفرديــة والذاتيــة  «

التوليدية في مجال اللغة بحيث يصـعب رصـد معجـم واحـد، للـدلالات الشـعرية لكو�ـا نابعـة مـن متغـير يـؤمن 
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وأيـا   «، وهنا تكمـن قـدرة كـل شـاعر علـى الإبـداع وتميـز عـن غـيره )68صفحة ، 2008(حبيب، »بالسكون والثبات 

كان هذا الجديد، لقد اعتبرنا دوماً أن الشعر لا يكون شعراً بـدون تجربـة روحيـة، وبـدون رؤيـا، وبـدون ثقافـة 

 يكـن فيـه الكثـير بدون التزام (بالمعنى الناصع للكلمة)، كما اعتبرنا أن الشـعر لا يرقـى إلى مرتبـة الشـعر إن لم

فلا شعر عربي إلا في إطار شاعرية اللغة العربية ولإحداثـه إلا في الواقـع  ؛من العرب ولغتهم وروحهم الشعرية

  .)16، صفحة 1984(فاضل، »المحلي والموضوعي للشاعر 

ن من الشـعراء علـى امتـداد فالمتميزو  «لا شك أن كل شاعر أو أديب يمتلك لغة وأسلوبا خاصا به، 

ا�ــيء بمفــردات مـن خــارج معــاجم اللغــة  ؛ والخلــق هنــا لا يعـنيتـاريخ الشــعر العــربي، هـم الــذين خلقــوا لغـتهم

م وفقــه المفــردات، ويكــون متوائمــا مــع النســق العــام هــو إيجــاد نســق خــاص بالعبــارة، تنــتظوقواميســها، وإنمــا 

رداً بخصوصــيات تميــزه عــن غــيره، دل علــى قــدرات غــير عاديــة لــدى للقصــيدة، وكلمــا كــان هــذا النســق متفــ

ــفحة 2015(الحميـــد، »مبدعـــه  عين مـــيلا إلى الابتكـــار والتجديـــد؛ ذلـــك أن ، فالشـــاعر أكثـــر هـــؤلاء المبـــد)157، صـ

تـاز بـه السـبل المألوفـة في التعامـل الرغبة التي تمتلك الشاعر في الابتكار والجدة، قد تأخـذ بشـعره بعيـداً فيج«

والسعي إلى الارتفاع باللغة عن عموميتها وإعطائها سمة خاصة به من غـيره مـن الشـعراء  ،مع اللغة ومفردا�ا

، 2006(القضـماني، »لخـاص �ـا وتخلـق وجـودا متميـزا لهـاالذين سبقوه، أو عاصروه، لأن لغة الشعر تضع منطقها ا

  .)375-374الصفحات 

ومــن مميــزات القصــيدة المعاصــرة أ�ــا جعلــت اللغــة �ــبط علــى أرض الواقــع، بعــد أن انتقلــت مــن لغــة 

الكتــب والــتراث إلى لغــة الحيــاة المعيشــة لتبحــث عــن مــادة تعبيريــة متصــلة بالحيــاة، مــادة أقــل (فخامــة) وأكثــر 

ة وظائفية محضـة فاختلقـت بـذلك مفـردات معينـة وعـرة، ومفـردات فخمـة (دنيوية) لتتمثل في هذه المادة حال

رنانــة ومفــردات رومانســية هامســة، وبــذلك تكــون القصــيدة قــد ألغــت  عناصــر لغويــة قديمــة لتســتعيض عنهــا 

بعناصر جديدة مبتكرة وحولت الاحتفاء الفائق باللغة بذا�ا إلى احتفاء بلغة الحياة بما فيها من انكسارات، 

  .)34، صفحة 2009(الدُّرة، »ول مهم في قيمة المتن اللغوي وثم تح

  :قباني التجديد عند نزار .3

إذ  ؛"، وكـان أول مـا شـغل بالـه "اللغـةلتقليـدمنذ البداية انتبه "نـزار قبـاني" إلى أهميـة التجديـد رافضـاً ا

أوّل ما شغل بالي حين بدأت أكتب هو اللغـة الـتي أكتـب �ـا، وبـالطبع كانـت هنـاك لغـة، بـل لغـة «يقول: 

عظيمة ذات إمكانيات وقدرات هائلـة، لكـن اللغـويين فرضـوا عليهـا احتكـار رهيبـا وأقفلـوا عليهـا الأبـواب و 
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(جمعيــة منتفعــين)، منعوهــا مــن الاخــتلاط والخــروج إلى الشــارع، كانــت اللغــة (أملاكــا خصوصــية) واللغويــون 

وكانت الفتوى بشرعية كلمة أو تعريب مصطلح علمي أو تقني، تسـتغرق ا�ـامع اللغويـة ثـلاث سـنوات مـن 

، ومـــن هـــذا )300(قبـــاني، صـــفحة »التنجـــيم والاســـتخبارات ... والألـــوف مـــن كـــؤوس الشـــاي و محلـــول البـــابونج  

" أن يتحرر من هذه القيود كلهـا، ويتمـرد ، ويؤسـس لغـة ومعجمـا شـعريا ونثريـا خاصـا بـه، المنطلق قرر "نزار

لغتي الشعرية هي المفتـاح الحقيقـي لشـعري، وأهـم منجـزاتي أنـني سـافرت مـن القـاموس، وأعلنـت  «يقول:  إذ

 ،الالتصـاق�ـا مـادة شـديدة اجـة صـمغ؛ أي إلأكاديميـة زجاعصياني عن مفرداتـه وأحكامـه البوليسـية، اللغـة 

  . »ء غرقوا في الصمغ أو صاروا صمغاً والذين استسلموا لها من الشعرا

ا، فكان " أن العربي عكس غيره يتعامل بلغة مخالفة للغة التي يدرس �ا، ويكتب �فقد لاحظ "نزار

 بكةاكانت العامية في الطرف الآخر نشـيطة متحركـة متشـ  «فمع اللغة الفصحى  يعاني من ازدواجية مرهقة؛

بأعصاب الناس وتفاصيل حيا�م اليومية، بين هاتين اللغتـين كانـت الجسـور مقطوعـة تمامـا، لا هـذه تنازلـت 

عن كبريائها ذلك، ولا تلك تجرؤ على طرق باب الأولى والدخول في حوار معها، ومن هنا كنا نشـعر بغربـة 

(قبـاني، »نكتـب �ـا فروضـنا المدرسـية لغوية عجيبة بين لغـة نتكلمهـا في البيـت وفي الشـارع، وفي المقهـى، ولغـة 

  .)487 -486الصفحات 

، وذلـــك فمـــا كـــان علـــى نـــزار إلا أن يعقـــد الصـــلح بـــين اللغتـــين، و يؤســـس معجمـــا ولغـــة خاصـــة بـــه

بــالجمع بــين عراقــة اللغــة العربيــة ومرونــة العاميــة، ليــتخلص مــن تلــك الازدواجيــة الــتي كانــت تشــطر أفكارنــا 

لـن يصـل بي الغـرور إلى «يقـول:  ؛ فخلـق لغـة لـه "لغـة ثالثـة" إذ)301(قبـاني، صـفحة »وأحاسيسنا وحياتنا نصفين 

اوي، ولكني أسمح لنفسي بأن أنني (اخترعت) لغة، فاللغة ليست أرنبا يخرج من قبعة الح الحد الذي أزعم به

(قبـاني، صـفحة »نـني طرحـت في التـداول لغـة موجـودة علـى شـفاه النـاس ولكـنهم كـانوا يخـافون التعامـل �ـا أقول إ

في كنفهـــا،  يـــة والفكريـــة والسياســـية الـــتي تنمـــوالاجتماعفاللغـــة كـــائن يتحـــول ويتفاعـــل مـــع الوســـائط ؛ )303

وملامح التغيير هذه تصبح آلية (ميكانيكية) لا يـتحكم فيهـا الشـاعر وإنمـا تفـرض عليـه ضـمن سـياق حركـة 

  .)246، صفحة 2008(حبيب، »ا�تمع 

فليس عيبا أن نكسر بعض الحواجز والقيود التي وضعها اللغويون وفرضتها المعاجم، ما دمنا نتواصل 

من  ؛إلى إعادة شحن تجارب الشاعر العربي المعاصر«باللغة التي نتربى عليها ونتعامل �ا فنزار كان يهدف: 

تتنــامى الــرؤى وتتولــد الثــورات وتخلــق خــلال المعايشــة الواقعيــة والميدانيــة للغــة، داخــل إطــار بنيــة ا�تمــع أيــن 
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في مطلـع العشـرينات مـن  فحين خرج الإنسـان العـربي ؛الفاعلية التعبيرية التي طالما ظلت حبيسة لغة المعاجم

ير بدأ يستعيد وعيه الوجودي والسياسي، ويسـترد تفكـيره المحجـوز عليـه، أدرك أن وضـعه الجديـد غرفة التخد

وج مـن عصــر الانحطـاط لا يكــون إلا بـالخروج مــن ثيـاب عصــور الانحطــاط وأن الخــر  ،يحتـاج إلى كــلام جديـد

لذا جاءت لغة نـزار لغـة ؛ )246، صفحة 2008(حبيب، »(...) وقبل كل شيء من لغة ومفردات عصور الانحطاط 

البعد عن الغرابـة والغمـوض لمباشرة و ة واتمزج بين الفصحى وعراقتها ومرونة وحركية العامية، وامتازت بالسهول

  مع إقراره بعظمة اللغة العربية وعراقتها.

  : "قبانيوسائل الإبداع اللفظي عند "نزار  .4

" للإبــداع والتميـــز في شـــعره خصصــنا الكـــلام عـــن الاشـــتقاق أهـــم الوســـائل الــتي اعتمـــدها "نـــزارمــن 

  اض.تر قلاواستخدام العامية والمصطلحات الأجنبية أو ما يسمى با

  توظيف اللغة العامية:. 1.4

ومــن ثم فــإن هــذه  ة أشــياء تنــد عــن التحديــد والوضــوح؛دائمــا أن ثمــ ن الشـاعر العــربي المعاصــر يحــسإ

اللغـة العاديـة بمحـدوديتها وتناهيهـا عـن اسـتيعا�ا والتعبـير عنهـا، ومـن هنـا كـان سـعيه الـدائب وراء اكتشــاف 

لامحــدودة، ويعــد التعــدد اللغــوي مــن جملــة الوســائل الــتي لغــة تتســع للتعبــير عــن هــذه الأحاســيس والمشــاعر ال

اعتمدها الشاعر المعاصر للتعبير عن أحاسيسه ومشاعره، فكانت اللغـة العربيـة الفصـحى والعربيـة العاميـة أو 

  .)201-200(بومالي، الصفحات المحكية حاضرة في قصائده 

فلغة الحياة اليومية هي لغة فصحى تمتاز بالسلاسة والبساطة والوضوح والإيحاء والدلالة، إلى جانـب 

مــا تحملــه مــن أســاليب تقريريــة، وهتافــات خطابيــة، وتتكــون مــن مفــردات المعجــم اللغــوي الــذي يتفــاهم بــه 

، وقــد كانــت الــدعوة إلى )125، صــفحة  2005(الشــيخ، النــاس، فهــي لغــة تحمــل كــل همــوم الإنســان اليوميــة والبســيطة

بضـــرورة اســـتخدام لغـــة الحيـــاة  )T.S.ELIOT( اللغـــة العاميـــة في الشـــعر العـــربي مـــثلا صـــدى لـــدعوة إليـــوت

، وقد أصبح توظيف )201(بومالي، صـفحة والابتعاد عن اللغة ا�نحة، والتي كان لها صدى عالمي أفاد منه شعراؤنا

اللغــــة اليوميــــة في الإنتــــاج الشــــعري مصــــدراً للتجديــــد والتعبــــير، وفي هــــذا الســــياق يقــــول أحمــــد عبــــد المعطــــي 

لأ�ـا تحولـت مـن عملـة ممسـوخة زائفـة لا تحمـل أي معـنى،  ؛حجازي: لقـد ثرنـا علـى اللغـة الشـعرية التقليديـة

وحــين نادينــا بــالعودة إلى لغــة الحيــاة اليوميــة، لم يكــن قصــدنا أن نــنظم بلغــة أكثــر شــيوعاً أو قربــا مــن عامــة 
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النــاس كمـــا يخيـــل للـــبعض، إنمـــا كـــان القصـــد أن نقلـــب مســـتويات اللغـــة كمـــا يفعـــل الفـــلاح بمحراثـــه ليقلـــب 

  .)115(الصباغ، صفحة الأرض

  وكان لاستخدام العامية في الشعر العربي الحديث أسباب عدة منها:

  أسباب عامة وتتمثل في أن اللغة التقليدية جامدة وعاجزة عن مواكبة الحياة الجديدة.

 أكثر تعبيرا  محاولة تأسيس بلاغة جديدة لصيقة بالواقع والحياة اليومية، خاصة بعد أن صار الشعر

  عن الحياة، وصار الشاعر واحداً من الناس العاديين.

  أصــبح الشــاعر يعــبر عــن الحيــاة بكــل مــا فيهــا مــن مــألوف عــادي، ولا يحــس بأنــه ينــزل بالشــعر مــن

، ومـن )153فحة (الصـباغ، صـأبراجه العالية، بل صار هو والشعر يمشيان على الأرض بين النـاس ويجـولان الأسـواق

عد الكثيرون أن استعمال اللغة العامية يعد ملمحا مـن ملامـح التجديـد في  ؛منطلق أن الشعر لا قاموس له

(فؤاد، "التي كانت في بدايتها مع كل من "حسن شفيق المصري" و"بيرم التونسيالشعر المعاصر، هذه الظاهرة 

  .)241، صفحة 1998

" يــرى بضـرورة تطــور لغــة الشـعر وّأســاليب الكتابــة بصـفة عامــة، واعتمــاد ومـن جهــة كــان "نـزار قبــاني

  عناصر جمالية جديدة، بعيدة عن التعبيرات البلاغية القديمة التي استهلكت، وفقدت جمالها وإيجابية تأثيرها.

لغويــة بــين الفصــحى والعاميــة، ال اللغــة العربيــة باللغــة المتعجرفــة بنــاء علــى شــعوره بالغربــة كمــا يســمي

هـذه الازدواجيـة اللغويـة الـتي لم تكـن تعانيهـا بقيـة اللغـات كانـت «ويصف لنا هذا الازدواج المتـوهم فيقـول: 

�ـاء حالـة الغربـة الـتي نعانيهـا، تشطر أفكارنا وأحاسيسنا وحياتنا نصفين، لذلك كان لابد من فعل شـيء لإ

تأخـذ مـن اللغـة الأكاديميـة منطقهـا وحكمتهـا ورصـانتها، ومـن اللغـة العاميـة كان الحل هو اعتماد لغة ثالثـة و 

  .)302-301(قباني، الصفحات »لجريئةحرار�ا وشجاعتها وفتوحا�ا ا

طـابع ، وكـان اسـتخدامه لهـا ذا "فـاظ العاميـة علـى كثـير مـن قصـائد "نـزار قبـانيطغـى معجـم الألوقد 

  حتى أصبحت من خصائص لغة شعره ومن ذلك قوله: مميز

  كرمال هذا الوجه والعينين.

  قد زارنا هذا العام مرتين.
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  .)763، صفحة 1999(القباني، وزارنا النبي مرتين

وجــاءت  ،"كــان أكثــر وقعــا ومعــنى مــن اســتخدام مرادفا�ــا الفصــيحة "لأجــل  (كرمــال)فاســتخدامه لكلمــة 

فزارنـا النـبي هنـا تعبـير عـامي يـدل علـى  ؛(زارنـا النبـي مـرتين)برة كما استخدم في القصيدة نفسـها عفوية مع

  قدر وقيمة الضيف الرفيعة.

  في قوله:مثل ذلك ونجد 

  أتاني باكيا.

  ويا ليتني حين أتاني باكيا.

  فتحت أبوابي له ... وبسته.

  .)725، صفحة 1999(القباني، وبسته ... وبسته

لمــا فيهــا مــن رقــة ولطــف  ؛(بســته)" واســتخدام اللفظــة اســتغنى نــزار عــن اللفظــة الفصــيحة "قبلتــهفقـد 

  من قبلته.وتأثيرا فهي في هذا السياق أكثر دلالة 

  ويقول في موضع آخر: 

  تنمو لكآباتي غصون، ولأحزاني يدان.

  .)21، صفحة 1999(القباني، الصوف ... ونامي فادخلي في كنزة

  .ذاته فلو قال مثلا (رداء) لما أدت المعنى الدفءكلمة عامية أكثر دلالة على   فكنزة الصوف

  المفردة العامية ليدل على تفاهة المشبه في مثل قوله: "نزار قباني"قد يستخدم و 

  رهنوا الشمس لدى كل المرابين 

  )491، صفحة 1999(القباني، بالملاليم القهر اوباعو 

إلى جانب ألفاظ أخرى كثيرة كــ (برم ،هذه بعض النماذج البخس دلت على الثمن (ملاليم)فكلمة 

  تخت...إلخ).الكرباج، الشوارب، حلوة الحلوات، طوابير، جزمة، وقبقاب، و 
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، وكان من بين أهدافه أن ينزل بلغـة دد في استخدام العامية في قصائدهالمتتبع لشعر نزار يجده لا يتر و 

  .قراء بمختلف مستويا�مالشعر ليصل لأكبر عدد من ال

اة اليوميـــة يمثـــل عجـــزا في القصـــيدة، اســـتخدام لغـــة الحيـــ عـــدواالجـــدير بالـــذكر أن العديـــد مـــن النقـــاد و 

اللغـة العاميـة لغـة كـأي لغـة ذه اللغـة تتجـاوز البلاغـة القديمـة، و نعـم فهـ اللغة الشعرية الصـحيحة؛ تعادا عنابو 

فيها الجميل الرقيق، و فيها الخشن الذي يبدو فظا غليظا ، و الناس العاديون في حيـا�م اليوميـة يسـتطيعون 

لى طريقــة اســتخدامها فهــي أداة اســتخدام لغــة رقيقــة أو اســتخدام لغــة فظــة ،فقيمــة اللغــة و جمالهــا يعــودان إ

  ولا حرج في استخدامها.، )115(الصباغ، صفحة خدمهاتتتلون و تتشكل بطابع الإنسان الذي يس

ومـــن أبـــرز المعارضـــين لتوظيـــف اللغـــة العاميـــة في الشـــعر المعاصـــر دعـــاة النقـــد المنهجـــي الـــذين رفضـــوا 

  فرقوا بين الطبع والتكلف في الشعر.بعنف على دعاة العامية و  ،وردواالعامية

 توظيف المعرب والدخيل:. 2.4

رغم امتلاك اللغة العربية ثروة لغوية ومفردات غزيرة كثـيرة الـدلالات والاسـتعمال، إلا أ�ـا لا تسـتغني 

قـدر�ا علــى مقاومــة عـن اقــتراض الألفـاظ وخلــق المفــردات بمـا يمكنهــا مــن مواكبـة تطــورات العصـر وكــذا عــدم 

عض تحـت مـا يسـمى بـالاقتراض اللغـوي، هـذا بتأثير اللغات الأخرى، فاللغات منذ القـدم يسـتعين بعضـها بـ

الأخـــير الـــذي يكـــون نتيجـــة حتميـــة لأســـباب عديـــدة كا�ـــاورة والاســـتعمار والهجـــرة والعلاقـــات الاقتصـــادية 

  لغوية، واللفظ المقترض نوعان معرب ودخيل.وغيرها، وقد يكون نتيجة الحاجة وهو ما تقوم به ا�امع ال

، وأحــد مظــاهر تطورهــا ولم )23، صــفحة 2007(العبــود، يعــد التعريــب أهــم وســائل نمــو اللغــة وتكثيرهــا المعــرب:-أ

الأمـر حتمـي يقــع في كـل لغـة حيــة ويكـون نتيجـة الحاجــة أو  تكـن العربيـة بـدعا عــن اللغـات الحيـة ... وهــذا

رب هـو أن تتفـوه العـ«الاختلاط وأثره معـروف في ثقافـة أهـل كـل لغـة يقـع فيهـا الـدخيل وقـد عـرف بقـولهم: 

 .)241، صفحة 2008(خسارة، »بالكلمة الأعجمية على منهاجها

فأثنـاء تعريـب كلمـة لا نكتفـي  ؛المصطلح الأجنبي إلى قواعد اللغـة العربيـةفالتعريب هو عملية تخُضع 

بترجمتها فقط وإنما نقوم بتغيير بنيتها، بأن نضـيف لهـا اليـاء والتـاء في آخرهـا مثـل: ديمقراطيـة وعسـكرية .... 

  وتثنية المصطلح وجمعه وتعريفه أي إخضاعه للقياس العربي.
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يـــة بلفظـــه أو بتحريـــف لفـــظ دخـــل العربيـــة مـــن اللغـــات الأجنب«عـــرف اللفـــظ الـــدخيل بأنـــه:  الـــدخيل:-ب

، ومــا هــو ملاحــظ أن أغلــب الألفــاظ الدخيلــة متعلقــة بالمحسوســات  )202، صــفحة 1985(خليـل، »طفيــف في نطقــة

 كأسماء الألبسة والأطعمة وشؤون المعيشة.

يبين العلماء أن دخول ما «لعربية، ونوع ليس له نظير فيها ونوع له نظير في اللغة اوالدخيل نوعان: 

ـــي ـــه نظـــير لا  س لـــه نظـــير في العربيـــة مـــبرراً بالحاجـــة إليـــه؛ل تـــبرره إلا عوامـــل الاحتكـــاك فـــإن دخـــول الـــذي ل

  .)155، صفحة 2006(الحباس، »اللغوي

نظـرا للكثـير مـن الـدوافع والأسـباب  ،العربي الحديث نمـاذج كثـيرة عـن المعـرب والـدخيلورد في الشعر 

أثرهـا " كمـا ذكرنـا سـابقا، "إليـوت المتصلة بالعوامل المؤثرة في هذا التجديد في ذات الوقت، وقد كان لـدعوة

ظيــف المفــردات ســعى الشــعراء إلى الاقــتراب مــن الواقعيــة اللغويــة وذلــك بتو علــى الإنتــاج الشــعري الحــديث؛ 

مـا سمـح بتوظيـف المعـرب والـدخيل في أشـعارهم في سـبيل تقريـب اللغـة  ، وهـوالقريبة من لغـة التعامـل اليـومي

حـتى وإن لاقـى اسـتعمالهم هـذا الـرفض والاسـتهجان  م المختلفـة؛سـتويا�بمالشعرية إلى أكـبر عـدد مـن القـراء 

  من قبل النقاد.

إنمـا تسـتمد مـن الحيـاة اليوميـة بمـا  ؛تـأتي أو تولـد مـن القـاموس أن اللغـة لاب" فقد آمن أما "نزار قباني

فيها من بساطة، محاولا التخلص مـن اللغـة المهجـورة الـتي لا يصـل إلى معناهـا إلا بجهـد وبأمثلـة كثـيرة نجـدها 

ت بمـا فيهـا تلـك الألفـاظ الـتي لا تمـخاصة ممزوجة بلغة الحيـاة اليوميـة، ولشعره لغة  هفي المعاجم، فصنع لنفس

لعربية، وحجته في ذلك أ�ا مفهومة معروفـة لـدى الخاصـة والعامـة، فلـم يجـد حرجـا مـن اسـتخدام  الىإبصلة 

الــتي تنوعـت لتشــمل أسمــاء المــدن وأسمــاء الشخصــيات والأكــل و الألفـاظ الدخيلــة والمعربــة في ســياقات كثــيرة، 

  اللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية).واللباس، وهذا ما يرجع إلى ثقافة الشاعر الواسعة (فقد كان يتقن 

، وهي كلمـة )219، صـفحة 1999(القباني، ""ماينكورتحمل عناوين بألفاظ دخيلة مثل  فنجد بعض قصائده

لكن نزار آثر اللفظة كما هـي معروفـة  )،طلاء الأظافر(ومقابلها في اللغة العربية  ،"Manicureنجليزية "إ

  ومستخدمة من طرف عامة الناس.

وهـي كلمـة دخيلـة تعـني ، )280، صـفحة 1999(القبـاني، "" كم الـدانتيلكما جاءت إحدى قصائده بعنـوان 

  .)54، صفحة 1999(القباني، ""سمفونية على الرصيفالقماش، ومن بين القصائد كذلك: نوع من 
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، وذلــك بإضــافة "Symphonyوهــي كلمــة معربــة مــن أصــل إنجليــزي " )سمفونيــةإذ وردت كلمة(

وهـي ، )230، صـفحة 1999(القبـاني، "المـايوه الأزرق قصـيدة "لىإبالنسبة نفسه الشيء الياء والتاء في آخرهما ... و 

  ".Maillotفي الغالب كلمة فرنسية "

لا يــأنف مــن اســتخدام الألفــاظ الأجنبيــة في الســياق، فــنلاحظ تعلــق هــذه الألفــاظ «": فكــان "نــزار

دون أن يكون لها مسوغ مما جعـل الـنص ينحـدر إلى النثريـة والجفـاف التعبـيري، ولم يكتـف بـذلك بـل كررهـا 

  .(ا�الي)»في المقطع الواحد 

" الـتي لم يـتحفظ ولم يـتردد في توظيفهـا مـرده سـعة ثقافـة ولعل كثرة هذه الألفاظ في شـعر "نـزار قبـاني

الشــاعر الــتي تنوعــت بتنــوع رحلاتــه حــول العــالم (بســبب طبيعــة عملــه)، وقــد اســتطاع فعــلا أن يطــوع الــنص 

الاســتعمال اليــومي، فيقــول في قصــيدة �ــر  ويجعلــه أكثــر مرونــة ليــزرع فيــه كلمــات دخيلــة ومعربــة شــاعت في

  الأحزان:

  هل أحل عنك ... وقصتنا 

  أحلى من عودة نيسان

  أحلى من زهرة غاردينيا 

  )405، صفحة 1999(القباني، .سبانيفي عتمة شعر إ

" وقـد اسـتعملها "نـزار قبـانيهـي اسـم نـوع مـن الزهـور، وهـي كلمـة إنجليزيـة الأصـل ا)ي(غاردينفكلمة 

كلمـــة " نســـيان " الـــتي تمثـــل شـــهر   ســباني، كمـــا وردترأة شـــديدة البيـــاض في عتمـــة شـــعر إليصــف جمـــال المـــ

  "."أفريل" أو "أبريل

عــني البــدء والتحــرك أو انطـــلاق ؛ وتثــل أول شــهر في الســنة البابليــة، وتموهــي في أصــلها لفظــة بابليــة

  الشيء.

تلك الاهتزازات والتحركات إبداعيا من خلال لغة شعرية يعطيها هوية تفعيل «هكذا عمل نزار على

اع مسـتمر مـع اللغـة العصر؛ لأن العملية الإبداعية لا يمكن أن تأخذ صـفة الإبـداع إلا عنـدما تـدخل في صـر 

  .)251، صفحة 2008(حبيب، »التي يكتب �ا
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 توظيف مشتقات جديدة:  .3.4

أهــم قاعــدة توليديــة، فهــو عمليــة تحويليــة داخليــة تطــرأ علــى الجــذر «يعــد الاشــتقاق في اللغــة العربيــة 

، وقــد عرفــه )63، صــفحة 2004(دحمــاني، »سميــة خاضــعة لأنمــاط صــيغة ذات معــنىفتنقلــه إلى بنيــة جذعيــة فعليــة أو ا

أخذ صيغة مـن أخـرى مـع اتفاقهمـا معـنى ومـادة أصـلية وهيئـة وتركيـب ليـدل علـى معـنى «" بقوله: "ابن جني

الأصيل بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفتا حروفا أو هيئة كـ (ضارب) من (ضرب)، أو يقال: هو تحويل الأصل 

صـول الواحد إلى صيغ مختلفة لتفيد ما لم يسـتفد بـذلك الأصـل فالمصـدر (ضَـرْبٌ) يتحـول (ضَـرَبَ) فيفـد ح

قد اشتق العلماء من كلام العرب الكثيرة من المصطلحات وسمـوا و ،)133(الجني، صـفحة »الحدث في الزمن الماضي 

  ما لم يكن له اسم في اللغة.

ذلـــك أن  ؛يمثـــل قاعـــدة مهمـــة مـــن قواعـــد تطـــوير العربيـــة«ونحـــن هنـــا نخـــص الاشـــتقاق الأصـــغر الـــذي

أي  قابلتيها للنمو �ـذه القاعـدة موضـع إجمـاع اللغـويين في القـديم والحـديث، ولهـذا لم ينقطـع اسـتخدامها في

، وقـــد اشـــترط لصـــحة الاشـــتقاق ثلاثـــة عناصـــر )101، صـــفحة 2010(النصـــراوي، »مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور العربيـــة

  أساسية:

 الاشتراك في عدد الحروف (في العربية ثلاثة حروف غالبا).  .1

 .اأن تكون هذه الحروف مرتبة ترتيباً واحد  .2

 .)78، صفحة 1985(خليل، أن يكون بين هذه الألفاظ المشتقة من الجذر الواحد قدر من الدلالة  .3

متجاوزا في ذلـك  ،حدث اشتقاقات لم تشر إليها لمعاجم" في الكثير من المواضع يستنجد "نزار قباني

  القواعد التي وضعها اللغويين وحددهما المعجميون ونجد ذلك مثلاً في قوله: 

  والبسمة النعماء فوق مبسم.

  .)122، صفحة 1999(القباني، مسترطب، تخجل منه السكرة

  ويقول: 

  والقدم الصغيرة

  .)233، صفحة 1999(القباني، الحافية المسترطبة
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كمــا   وهــي اشــتقاق خــاص بنــزار وقــد وظفهــا في أكثــر مــن موضــع؛ ،(اســترطب)فســيتحدث لفظــة 

يبــدو لأن المعــاجم لم تشــر إليــه، وتــدل علــى طالــب الرطوبــة، هــذه الدلالــة الــتي تحققــت مــن حــروف الزيــادة 

(الألـــف والســـين والتـــاء) الـــتي تـــدل علـــى الطلـــب إذا دخلـــت علـــى الفعـــل ا�ـــرد مثـــل: اســـتغفر، أي طلـــب 

  الغفران.

في تحقيقهـا معـنى الطلـب،  ويستفيد الشاعر كذلك من دلالة حـروف الزيـادة (الألـف والسـين والتـاء)

ياق أ�ــا مرادفــة لأتــذكر الــتي يبــين الســ (أســتفكر)ري �ــا قاموســه اللغــوي وهــي لفظــة فيولــد لفظــة جديــدة يثــ

  .)616، صفحة 1999(القباني، ""أنا ما عدت أستفكرفيقول: 

اس اللغوي أصلها خارج عن القي"، فهو اشتقاق على صيغة "أفعل (أشف)كذلك استحدث لفظة 

؛ ر اشـتقاق أفعـال التفضـيل أي صار شفافاً يرى ما تحته، وهو من الأفعـال الـتي يتعـذ (شف) الذي يعني رقَّ

لـــذا يحتـــاج المـــتكلم للدلالـــة علـــى المفاضـــلة في هـــذه الحالـــة علـــى فعـــل  ؛مـــات، غـــرق، دخـــل ...منهـــا مثـــل: 

ثر شفافية من الضوء) لكن موسيقى الشعر حالت دون مساعد مثل (أكثر)، فالأصل أن يقول الشاعر (أك

  ذلك.

فأوجد لنفسه صيغة غير مستعملة في العربية لتحقيق مقاصده وهـا هـي جرأتـه اللغويـة تسـمح لـه مـرة 

  أخرى بتوليد صيغة (أفعل التعجب) من الفعل (صبح) بمعنى أشرق يقول: 

  .)109، صفحة 1999(القباني، ""زُر مرة ما أصبَحكَ 

  وهو هنا يقصد كم أنت صبوح الوجه، أو مشرق الوجه.

" كسر قيود اللغة، وتحطيم أغلال القاعدة، ليشتق ما يشاء، بالصيغة التي يشاء، ويواصل "نزار قباني

فالكتابة عنده تحرر، والمتصفح �موعته الكاملة يصادف الكثير من الألفاظ التي  ؛ويجمع الألفاظ كما يشاء

ليلات ذرذرنا "، في قوله: (تشاويق)من هذه الألفاظ مثلا: لفظة  ،لا تنسب لغيره، ولا تنتمي لغير قاموسه

  .)40، صفحة 1999(القباني، "تشاويقنا

من الفعل (شوَّق) والمصدر منـه  (تشاويق)وهو يقصد أشواقنا ومفردها شوق، لكنهُ يستعمل الجمع 

  تشويق وهو استعمال خاص بنزار.
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  خصائص لغة نزار ومميزا�ا:

" سـواء في الأعمـال علـى مـا قدمـه "نـزار قبـاني الاطـلاعحاولنا من خلال هـذه الدراسـة ومـن خـلال 

وانفـرد �ـا عـن غـيره  أن نسـتنتج خصـائص لغتـه الـتي اختلـفل الشـعرية؛ الأعماالنثرية الكاملة أو من خلال 

  :فجاءت كالآتي

التعامل مع الكلمات الساخنة والطازجة والمعجونة بلحم الناس وأعصا�م ووقائع حيا�م اليومية،   .1

 .)302اني، صفحة (قبوهذا ما جعله يتجاوز الفصحى ومعجمها إلى استخدام العامية

وتخشـبت مفاصـلها ولم  ،نهايقتل من المفردات ما هو مقتول فعلا، أي المفردات التي تصلبت شراي  .2

 .)487(قباني، صفحة تعد قادرة على المشي أو الكلام

فالكلمـــة المفـــردة مســتقلة عـــن التراكيـــب صـــعبة  ؛متعـــددة يســتخدم الكلمـــات في ســـياقات ومعــان  .3

ك، فهــــي موســـومة بســــياقها الفهـــم، لأن الوحــــدة المعجميـــة في الــــديوان هـــي غــــير الوحـــدة في المعجــــم المشـــتر 

شـعر نـزار قبـاني، (سـحيمي، الإيقـاع في قد يعبر (الموت) عن وجه من وجوه الحـب، وقـد ترمـز الحـرب إلى الحريـةالجديد، إذ 

 .)35صفحة 

" نفسه بما لا يزيد عن ألـف كلمـة أمـا الكلمـات الأساسـية في مه محدود، وهو ما يقرره "نزارمعج  .4

أو الجمـل أو شعره فهي تقارب مائتي كلمة، لذا كان في شعره نـوع مـن التكـرار يصـل إلى حـد إعـادة الصـيغ 

 .ذا�ا المفردات

يــة والوقـار الـذي كــان يفـرض عليـه كونــه موظفـا في السـلك الدبلوماســي لم تتـأثر لغتـه باللباقـة الرسم  .5

 لسنوات عدة، بما كان يفرض عليه عمله من �ذيب مصطنع وجدية مفتعلة.

اســتخدام الألفــاظ العاميــة والأجنبيــة حبــا للمفاجــأة وتحــديا للغــة، إرادة إثبــات قدراتــه الفنيــة علــى   .6

 اقاصـتلكثـر اتوظيف الكلمات ما كان للقارئ أن يتوقعهـا وأ�ـا تصـلح للشـعر ثورتـه باللغـة، وإيثـاره اللغـة الأ

 .)114(طريبة، صفحة بالشعب والأقرب تناولا

لـذا كـان كلامـه  ه للحظة الـتي تشـغل القـارئ العـربي؛لشرط التواصل من خلال استجابت استجابته  .7

 خاليا من أي تخطيط ذهني، بل كان عبارة عن فيض مستمر.

ه أن يكـون بليغـاً أو يـلإتخلص من كل قيد عروضي أو بلاغي أو إنشائي فلم يكـن مهمـا بالنسـبة   .8

 .)111(طريبة، صفحة التواصل مع قلب القارئ وعقله فصيحاً أو منشئا، بل كان يعنيه
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نفــض الغبــار عــن الكلمــات ومعانيهــا العالقــة �ــا مــن ســنين، الــتي ســطرها هــؤلاء اللغــويين وثبتهــا   .9

المعجميـــون ليطلقهـــا حـــرة، تحلـــق بـــين أســـطر قصـــائده، دون عمـــل حســـاب للمعـــاجم الـــتي أســـر�ا في بعـــض 

  وهذا بإدخالها في سياقات مختلفة وجديدة.المعاني

استخدام الألفاظ المستفزة إلى أبعد الحدود (خاصة) في الشعر السياسي، أو الذي يحمل إيحـاءات  .10

 جنسية.

 ... الحــرفســع والعشــرين في الأبجديــة العربيــة" لا يــزال يفــتش عــن الحــرف التاهكــذا كــان "نــزار قبــاني

ألــوف مــن التاســع والعشــرون، هــو الكنــز المســحور الــذي مــات ألــوف الشــعراء قبــل أن يكتشــفوه، وســيموت 

  .)25، صفحة 1999(صبحي، »الشعراء على أمل اكتشافه

حــتى وإن كـان الأمـر يســتدعي التعـدي علــى  ؛وهكـذا كانـت لغتــه بسـيطة في متنـاول الخاصــة والعامـة

حرمة المعجم وقواعد اللغة، إن حقق هدفه الذي رسمه، وهو أن يجعل اللغة �بط على أرض الواقع، بعـد أن 

  .)375، صفحة 2006(القضماني، انتقلت من لغة الكتب والتراث إلى لغة الحياة المعيشة بمادة لغوية أقل فخامة

أن يطور أساليب التعبير في  - التي تزيد عن نصف قرن -" خلال مسيرته مع الشعر واستطاع "نزار

ويضــيف إليــه ألوانــا جديــدة مبتكــرة في مبانيــه ومعانيــه، وتحققــت لــه هــذه الشــهرة الواســعة  ،الشــعر الحــديث

أخــرج ألفــاظ العاديــة إخراجــا لغــة مميــزة بســيطة فيهــا مــن لغــة الحــديث اليــومي، فقــد علــى نتيجــة لاعتمــاده 

  جديدا أظهر فيها جوانب دلالية وجمالية ما كانت ملحوظة من قبل. 

 الكويت: مكتبة آفاق. نزار قباني بين السيميائيات والتلقي.). 2015أحمد الحميد. (

  إربد، الأردن: عالم الكتب الحديث. التوليد اللغوي في الصحافة العربية الحديثة.). 2010الحبيب النصراوي. (

تشكيل الموقف النقدي عند أدونيس ونزار القباني قراءة في آليات بناء ). 2008بوهرر هادي �ر حبيب. (

، المحرر) إربد، الأردن: دار عالم الكتب 1(ط الموقف النقدي والأدبي عند الشاعر العربي المعاصر.

  الحديث.

بيروت، لبنان:  .الحدیثطلحات الدلالة العربية، دراسة في ضوء علم اللغة مص). 2007جاسم محمد العبود. ( 

  دار الكتب العلمية.

  بيروت، لبنان: دار الشروق. قضايا الشعر الحديث.). 1984جهاد فاضل. (
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: بيروت، لبنان المولد في اللغة العربية، دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام.). 1985حلمي خليل. (

  دار النهضة العربية.

  مصر: المكتب الجامعي الحديث. جدلية الرومانسية والواقعية في الشعر المعاصر.).  2005حمدي الشيخ. ( 

  المركز الجامعي، ميلة: الجزائر. التعدد اللغوي في القصيدة المعاصرة.حنان بومالي. (بلا تاريخ). 

الشعري عند " نزار القباني " (الأعمال السياسية نموذجاً)،  التوليد الدلالي في النص). 2006رضوان القضماني. (

 ا�لد الثالث والسادس من الأعمال الكاملة، وقائع لندوة العربية عن الشاعر العربي " نزار القباني ".

  دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، مكتبة الأسد.

الإسكندرية ، مصر:  نقد الشعر العربي المعاصر ، دراسة جمالية.رمضان الصباغ في رمضان الصباغ. (بلا تاريخ). 

  دار الوفاء دنيا الطباعة.

). توليد المصطلحات الجديدة بالتركيب الصرفي في القرن الثالث الهجري/ التاسع 2004زكية السائح دحماني. (

وقائع الندوة التي  الميلادي، دراسة نماذج من المصطلحات العربية من كتاب العشر مقالات في العين.

  .63، صفحة CMCU 02 Fo208نظمها مشروع التونسي الفرنسي المشترك (

  سمير سحيمي. (الإيقاع في شعر نزار قباني).

  عمان، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. التطور الدلالي في لغة الشعر.). 2009ضرغام الدُّرة. ( 

  الجزائر: دار غبريني. .محاضرات في فقه اللغة). 2006محمد الحباس. ( 

  بيروت لبنان. نثر نزار القباني.محمد طريبة. (بلا تاريخ). 

  بيروت، لبنان،: دار الجيل. الكيان الشعري عند نزار قباني، .). 1999محي الدين صبحي. ( 

 التوليد الدلالي في ديوان الشاعر محمد مهدي الجواهري، إشراف: محمد بوعمامة.). 2012مليكة خذري. ( 

  الجزائر: رسالة دكتوراه، جامعة باتنة.

دمشق، سوريا: دار  علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية.). 2008ممدوح محمد خسارة. ( 

  الفكر.

  بيروت، لبنان: منشورات نزار القباني. .1الأعمال الشعرية الكاملة ،ج). 1999نزار القباني. (

  لبنان بيروت. .7نثرية كاملة جالاعمال النزار قباني. (بلا تاريخ). 

  مصر: دار الفكر العربي. خصائص الشعر الحديث.). 1998نعمات فؤاد. (
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